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صحيفـــة العهــد | العدد الثــالث والستون

العهد - ضياء الشامي

رغـــم أنها كانـــت من أوائـــل المناطـــق الثائرة 
فـــي مدينة دمشـــق، إلا أنهـــا اضطـــرت لأن تكون 
أول المناطـــق المهادنـــة أيضـــاً.  إنهـــا بـــرزة ذلك 
الحـــي الدمشـــقي العريق الـــذي  تتصل بســـاتينه 
بـــكل من القابـــون وجوبر،  والـــذي ذاق من قذائف 
النظـــام وحقـــده الكثيـــر، وحيـــن عجـــز النظام عن 
كسر شـــوكة ثوّاره ســـعى إلى التهدئة معهم وإلى 
تحييـــد المنطقـــة بهدف تأميـــن العاصمـــة، فارضاً 
عليهم هدنـــة لم تنفـــذ بنودها كاملـــة حتى الآن.

ومـــع اســـتقرار الأوضـــاع فـــي المنطقـــة بـــدأ 
المدنيـــون بالعـــودة إلـــى منازلهـــم التـــي أنهكها 
القصـــف، إلا أن حياتهم لم تعد إلى ســـابق عهدها. 

فالمنطقـــة التي تقـــع على صفيح ســـاخن قد يطرأ 
أيّ تصعيـــد عليهـــا،  وخاصـــة مع وجـــود حي عش 

جوارها. إلـــى  الورور 
وعـــش الورور هـــو منطقة  مكونـــة من منازل 
عشـــوائية يقطنهـــا أغلبيةٌ مـــن الطائفـــة العلوية 
وأعداد كبيرة من شـــبيحة الأســـد ومليشيات الدفاع 
الوطني، حيث قام نظام الأســـد بإمدادهم بالسلاح 
وإطـــاق أيديهـــم، ممـــا جعل هـــذا الحـــي وأهله 
مصـــدر تهديد مســـتمر علـــى منطقة بـــرزة برمّتها.

يشـــهد  الحـــي  بـــدأ  الأخيـــرة  الشـــهور  وفـــي 
تهديـــداتٍ متزايـــدة وعقوبـــاتٍ جماعيـــة وحصـــارا 
متقطعـــا، بالإضافـــة إلى حالات الاعتقـــال و الخطف 
و القنـــص والتجويع، فقبل أيام اندلعت اشـــتباكات 
عنيفـــة بشـــكل مفاجـــئ  وتعـــرض الحـــيّ لقصفٍ 

عنيف براجمـــات الصواريخ دون ســـبب معلن، حيث 
قامت مليشـــيات الدفـــاع الوطني في عـــش الورور 
وقناصتـــه بخـــرقٍ لبنـــود الهدنة وذلك باســـتهداف 
المدنيين ومنازلهـــم بالقنابـــل  والرصاص وقذائف 
الراجمـــات، مـــا أدى إلى وقوع إصاباتٍ تســـببت في 
وفـــاة طفلٍ متأثـــراً بجراحـــه، وبينما كانـــت النيران 
تنهـــال علـــى الحـــي، كانـــت قـــوات النظـــام تقف 
متفرجـــةً وهي تشـــاهد مليشـــيات الدفـــاع الوطني 
تســـتعمل الأســـلحة المتوســـطة، الأمر الـــذي دفع 

بالمثل. للرد عليهـــم  بالثـــوار 
وبيـــن هـــذه النيـــران وتلـــك، بقـــي المدنيون 
عالقيـــن داخـــل منازلهم  ينتظـــرون تدخّـــل لجنةِ 
المصالحـــة لإعـــادة الهـــدوء إلى الحـــي  كما يحدث 
في كل اشـــتباك، فقوات الأسد ومليشياته لا تسعى 
لخـــرق الهدنة ولا إلـــى إعادة إشـــعال الجبهات فيها 
ولكنها تســـتخدم تلك المناوشـــات كوسيلة للضغط 
على الثـــوار بورقـــة المدنييـــن، فمع كل اشـــتباك 
يُحتجـــز عشـــرات المدنييـــن إمـــا داخل الحـــي وإما 
خارجـــه ويمنـــع الدّخـــول أو الخروج أوحتـــى إدخال 
المـــواد الغذائيـــة، وقـــد يتعـــرض العشـــرات مـــن 
الماريـــن عبـــر الحواجـــز لعمليات الاعتقـــال المؤقت 
والتـــي قد تمتـــد لعدّة أيـــام دون مراعاةٍ لنســـاء أو 

أطفال. أو  مرضـــى 
و يتحدّث الناشـــط أبو العز الدمشقي »لصحيفة 
العهـــد« عن حي البـــرزة قائلًا: »يعتبـــر الحي مدخلًا 
لحـــي القابون وحي تشـــرين ويوجد فيـــه أكثر من 
350 ألف نســـمة من المدنييـــن، الذين  يتعرضون 

للتهديدات المســـتمرة بالاعتقال أو بحصار الحي.
قبـــل فتـــرة قريبـــة اتهـــم النظام ثـــوار برزة 
بخطـــف ضابـــط، وتـــم إغـــاق المنفـــذ الوحيـــد 
المؤدي إلى الحي بشـــكل كامل لمدة ثلاثة عشـــر 
يومـــاً، الأمر الذي تســـبب بمعاناة كبيـــرة للأهالي 

الذيـــن لم يكن لديهـــم مؤونة كافيـــة، فتعرضوا 
أثنـــاء محاولتهم  وإهانات  لاســـتفزازات وشـــتائم 
الخروج مـــن الحي، والتـــي باءت طبعاً بالفشـــل«.

ويتابـــع أبو العـــز: »قامت حواجز النظـــام منذ فترة 
قريبـــة أيضاً بخطـــف امرأتين خـــال مرورهما عبر 
الحاجز وأنكـــروا الأمر تماماً، إلا أن شـــهوداً أكدوا 
عمليـــة الاعتقـــال.  كما قـــام أحد عناصـــر الدفاع 
الوطنـــي من حـــي عـــش الـــورور قبـــل أكثر من 
أسبوع بخطف ســـتّ ســـيدات انتقاماً لاختفاء أخيه 
الـــذي يُعتقد أنه معتقـــل عند قوات الأســـد، الأمر 
الـــذي دفع بعـــض أهالـــي المختطفـــات لمحاولة 
خطف باص من الشـــبيحة من أجـــل المبادلة لكن 
المحاولـــة فشـــلت،  وزاد التوتر فـــي الحي بدل أن 

المشـــكلة«. حل  يتم 
ومع كل تجاوزات مليشـــيا الدفاع الوطني تظهر 
تجـــاوزات أخرى من عناصر حواجـــز  النظام المؤدية 
للحـــي، والتـــي يكون ســـببها على الغالـــب تضاربٌ 
في الصلاحيـــات والنفوذ، فحاجز فـــرع الأمن الجوي 
يعتبـــر نفســـه أوســـع صلاحية مـــن حاجـــز  الحرس 
الجمهـــوري المجـــاور له، لذلـــك قد يُغلـــق الطريق 
دونما ســـبب وإنما احتجاجـــاً على تجـــاوزات الحاجز 
الآخـــر أو إثباتاً لســـيطرته و قوتـــه  دون أي التفات 

لطوابيـــر البشـــر الواقفين أمامه.
لـــم تكـــن الهدنـــة ســـوى خيـــار صعـــب فرضتـــه 
الظـــروف علـــى الحـــي، فبعـــد أن كان حـــي بـــرزة 
الدمشـــقي مقصـــد القاصـــي والدانـــي ، تقـــام فيـــه 
ــاً  أهـــم الفعاليـــات الثوريـــة والأمســـيات، غـــدا مكانـ
ــح  ــن أن يُفتـ ــاً، منتظريـ ــق يوميـ ــه القلـ يعيـــش أهلـ
وشـــراء  حوائجهـــم  لقضـــاء  لينطلقـــوا  الطريـــق 
احتياجاتهـــم والذهـــاب إلـــى أعمالهـــم، قبـــل أن 
ـــق  ـــي ويُغل ـــل الح ـــى مدخ ـــن عل ـــواء القائمي ـــر أه تتغي

ــد. ــن جديـ ــق مـ الطريـ

العهد – أحمد خليل

الجنوبـــي  حلـــب  ريـــف  يحظـــى 
الثـــوار  جانـــب  مـــن  كبيـــر  باهتمـــام 
وقـــوات الأســـد، حيـــث تظهـــر محـــاولات 
ـــه لمـــدى  النظـــام المتكـــررة للســـيطرة علي
أهميتـــه العســـكرية والاســـتراتيجية، فـــي 
ـــاع  ـــي خـــط دف ـــف الجنوب ـــر الري ـــن يعتب حي
ـــوار. ـــبة للث ـــب بالنس ـــة حل ـــن مدين أول ع

ويشـــهد الريف الجنوبـــي معارك كر 
وفـــر بين فصائـــل الثوار وقوات الأســـد 
منـــذ عدة أســـابيع، كما تتعـــرض مواقع 
الســـكنية لقصف يومي  الثوار والأحيـــاء 
من قبل قوات الأســـد والطيـــران الحربي 
الروســـي، ولا سيما بعد اســـتعادة الثوار 
الاســـتراتيجية. العيـــس  لتلـــة  مؤخـــرا 

وقـال أبـو جعفـر الحلبـي أحـد مقاتلي 
خـاص«  تصريـح  فـي  الشـامية  الجبهـة 
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  إن  للعهـد«: 
إحـكام  أجـل  لهـا تسـتميت مـن  الداعمـة 
السـيطرة علـى تلـة العيـس، موضحـا أن 
هـم  المنطقـة  فـي  المعـارك  يقـود  مـن 
وميليشـيات  الإيرانـي  الثـوري  الحـرس 
الفاطمييـن  ولـواء  الله  وحـزب  الشـبيحة 
الأفغاني، وعدد من الميليشـيات العراقية.

وأضـــاف الحلبـــي أن الثـــوار كبـــدوا 
هـــذه الميليشـــيات خســـائر كبيـــرة في 
أعـــدادا كبيرة  وقتلـــوا  والعتـــاد  الأرواح 
منهـــا ومن عناصر قوات الأســـد، موضحا 
أنـــه قتل أيضـــا خلال المعارك عشـــرات 
التابعين للواء 65. المقاتلين الإيرانييـــن 

وتأتـــي أهميـــة تلة العيـــس كونها 
حلـــب  ريـــف  فـــي  المرتفعـــات  أعلـــى 
الجنوبي، ويســـتطيع من يســـيطر عليها 
المحيطة  الجبهـــات  يجمّـــد خطـــوط  أن 
بالتلـــة عبـــر اســـتهدافها بشـــكل دوري 
مـــن قمة التلـــة، وتـــزداد أهميتها كونها 
تشـــرف علـــى طريـــق حلـــب - دمشـــق 
الدولـــي، ومركـــز انطـــاق نحـــو بلدتي 

كفريـــا والفوعة الشـــيعيتين بريف إدلب.
كما أن لتلة العيس أهمية بالنسبة لمدينة 
حلـب حيـث تبعـد عنهـا حوالـي 35 كيلـو 
يسـتطيع  عليهـا  وبالسـيطرة  فقـط،  متـرا 
النظـام أن يشـن هجمـات علـى ريف حلب 
الغربـي ليطبـق حصاره علـى مدينة حلب.

وأشـار أبو سـلمان أحد مقاتلـي الثوار 
جيـش  قـادة  أن  »للعهـد«  تصريـح  فـي 
المعـارك  فـي  المشـاركة  قـرروا  الفتـح 
أن  بعـد  الجنوبـي،  حلـب  بريـف  الدائـرة 
سـيهدد  الـذي  الكبيـر  الخطـر  استشـعروا 
محافظـة إدلـب بأكملها في حال اسـتولت 

العيـس. قـوات الأسـد علـى تلـة 
ــارك ريـــف حلـــب  وتشـــارك فـــي معـ
ـــا،  ـــل أبرزه ـــن الفصائ ـــد م ـــي العدي الجنوب
حركـــة أحـــرار الشـــام وجيـــش الفتـــح 
ـــام  ـــوار الش ـــب ث ـــامية وكتائ ـــة الش والجبه
وجبهـــة النصـــرة وفيلـــق الشـــام وتجمـــع 
فاســـتقم كمـــا أمـــرت وعـــدة كتائـــب 

ــرى. ــل أخـ وفصائـ

تأمين خطوط دفاعية جديدة 

التي  والميليشـــيات  النظام  اســـتغل 
تقاتـــل إلى جانبه القصف الروســـي على 
مواقع الثوار فقـــرروا فتح معركة جنوبي 
حلب بهـــدف التقدم باتجـــاه ريفي حلب 
الجنوبـــي والشـــرقي، وفـــك الحصار عن 
وإشـــغال  العســـكري،  كويـــرس  مطـــار 
الثـــوار مـــن أجـــل الوصول إلـــى بلدتي 
نبـــل والزهـــراء بريـــف حلب الشـــمالي، 
وبالفعـــل تمكنـــوا من ذلـــك بعد هجمة 

عســـكرية ضخمة علـــى المنطقة.
قـوات  محاولـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
الأسـد تأميـن خطـوط دفاعيـة جديـدة فـي 
ريـف حلـب الجنوبـي عـن طريـق حشـد قـوة 
علـى  الحفـاظ  أجـل  مـن  كبيـرة  عسـكرية 
طريقـه الواصـل إلـى ريفـي حلـب الشـرقي 
والشمالي، إلا أن الثوار استطاعوا التقدم في 
كل مـن تلـة العيس وخان طومـان والبلدات 
الجنوبـي. الريـف  فـي  الموجـودة  والقـرى 

نزوح جماعي للأهالي

تســـبب القصـــف العنيـــف مـــن قبـــل 
روســـيا وقـــوات الأســـد التـــي اســـتهدفت 
بالريـــف  والمشـــافي  والبلـــدات  القـــرى 
الجنوبـــي، بالصواريـــخ الفراغيـــة والقنابـــل 
العنقوديـــة وقذائـــف المدفعيـــة والبراميـــل 
ــن  ــرة مـ ــداد كبيـ ــل أعـ ــرة، بمقتـ المتفجـ
الأطفـــال والنســـاء وكبـــار الســـن، مـــا 
أجبـــر آلاف الأســـر علـــى النـــزوح إلـــى 

ــا. ــر أمنـ مناطـــق أخـــرى أكثـ
بأكثـــر  النازحيـــن  أعـــداد  وتقـــدر 
ــال  ــن الأطفـ ــم مـ ــف أغلبهـ ــن 100 ألـ مـ
والنســـاء، حيـــث ينتشـــر بريـــف حلـــب 
الغربـــي 50 ألـــف نـــازح، كمـــا يضـــم ريـــف 
حلـــب الشـــمالي نحـــو 30 ألفـــا، فـــي حيـــن 

ــازح. ــف نـ ــب 20 ألـ ــف إدلـ ــد بريـ يوجـ
التـــي  والبلـــدات  القـــرى  وتعانـــي 
اســـتقبلت النازحيـــن مـــن الريـــف الجنوبـــي 
مـــن كثافـــة ســـكانية كبيـــرة،  لحلـــب 

كونهـــا أساســـا تحـــوي أعـــدادا كبيـــرة 
ـــاة. ـــص وحم ـــي حم ـــي محافظت ـــن نازح م

ساحة صراع إقليمية

يرى العديـــد من المراقبين أن معركة 
حلـــب بمســـاحتها وثقلهـــا الديمغرافـــي 
الكبيريـــن، تعد من أصعـــب المعارك في 
ســـورية، ويصعـــب التكهن بما ســـتؤول 
إليـــه الأمـــور، ويمكـــن اعتبارها ســـاحة 
مصغـــرة للصـــراع الإقليمـــي والدولـــي.

ــنوات  ــدار السـ ــى مـ ــه علـ ــك أنـ لاشـ
الثـــاث الماضيـــة، شـــكلت حلـــب وريفهـــا 
ســـاحة اشـــتباك مفتوحـــة بيـــن مختلـــف 
كـــر  عمليـــات  وقـــع  علـــى  الأطـــراف، 
ـــرض  ـــن ف ـــرف م ـــن أي ط ـــر، دون تمك وف
المحافظـــة  علـــى  الكاملـــة  ســـيطرته 
بســـبب  ذلـــك  تحقيـــق  عـــن  لعجـــزه 
القـــوى  وكثـــرة  الواســـعة  مســـاحتها 

فيهـــا. المتواجـــدة  العســـكرية 
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الثوار يُفشلون مخططات قوات الأسد وإيران في ريف حلب الجنوبي

جانب من معارك ريف حلب الجنوبي

العالقون على حواجز برزة 

بين الخطف والتهديد بالحصار.. أهالي برزة على صفيحٍ ســـاخن

تلـــة العيس كونها  تأتي أهمية 
أعلـــى المرتفعـــات فـــي ريف 
حلـــب الجنوبي، ويســـتطيع من 
يســـيطر عليها أن يجمّد خطوط 

بالتلة. المحيطـــة  الجبهات 

بمســـاحتها  حلـــب  معركــــــة 
ـــن  ـــي الكبيري ـــا الديمغراف وثقله
ـــي  ـــارك ف ـــب المع ـــن أصع ـــد م تع
ـــا  ـــن بم ـــب التكه ـــورية، ويصع س

ســـتؤول إليـــه الأمـــور.


